ماذا يجب على المسامين 
تجاه القرآن 


تأایف 
الؤسس للجنة خدام القرآن ال ركزية لاهور 


ڏعرإب 


عن الان 


اة خدام القرآن المر و اة 


۲ ےشارع افغانی من آباد» لادور 


كل من يريد أن يطبع هذا الكتاب فله رخصة 


ضع فر إت الع -٥‏ ہاج اناب ررھر. 


اک 
ماذا يجب على المسلمين تجاه القرآن 
ES YOON‏ 
أُی ا أو تعقيد اریم کل چ عش واف 
له ق ضوء القرآن نفسه . 
أولاً : الاعان بالقرآن المجيد 
ثانا : فراءته ) 
الثاً : فهمه 
رابعاً : العمل به 


خامساً : تبليغه إلى الآخرين . 


الحق الاول 
الايمان بالقرآن 


وله وجهان › إقرار الان وهو شرط ضروری ادخول ٤‏ 
حظيرة الاسلام » وتصديق بالقلب وهو الامان الف : 
لأر آد الاجان به yT‏ ير i‏ ءٍ ته کلام الله العزين النزل علي 
E‏ ر ام ا السلام ويدخل 
اللرء فى حظيرة الاسلام ذا الاقفرار والكاه لا عحظى بالاء نان 
الحقيقی الا لذا تیق _ ذه المعتقدإات بقابه فاذا جصل له ذلك 
زادت لدبه عظمة إلقرآن وازداد هو بنفسه : نظا له و7 ک lb‏ فکأن 
اللایمان به یره ه التعظيم والا کرام 


إن أول مر آمن به هو الرسول بإ بنفسه وصعابته المكرمون ‏ 

N O 
Eo e . أ .رة‎ 

ولا كان هذا إلايءان ص-دقه إلقلب وعالفه الاذعان والقين 

وقع ف فلوم موقح إلا جلال e‏ وحل فيها حل الحب والوله 

به فکان ابی پر ت ر الوحيى ويتشوق إلى نزوله فاذا نزل عله 


٤ 


الايعان الةرآن ) 


تعد راء ته وحفظه وهو وله به إلى حد بعید حى نصحه اه تعالی 
بالامتغاع عن المبالغة فيها بقوله ”ولا تعجل بالقرآن“ (طه) و لاعراف 
به اسانك لتعجل به“ (الةيامة) . 


و( اتقطلع ا ی أرل زو اه شق ل اسول اقطاعه حی 
أنه كان يفكر بعض الأحيان فى الايقاع بتفسه عن الجبل وكان يقضى 
كر الل ns‏ نی تتورم قدماه وک من تدای 
تابعه على قراءته نصف الل أو لاه أو ثاثیه کا شمد به القرآن وبأنى 
تفصیله فيا عد وکان سمح ل ا الذى أل E‏ من 
الصحابة را لماح منه وقد تدمح عيناه وهو يستمع ! أيه ٤‏ وم تسكن صلة 
الى م و صا بته a1‏ رآن و وهم به إلى هذا إلحد إلا لمم تيقنوا 
بنزوله »ن الله عزوجل حى اليقين ٠‏ أما كن فلى نقيض ذلك نقر بأنة 

اله ونشكره على أنه جعلنا من الملمين المؤمنين بكلامه وادكنه م 
تحصل لديا - إلا من شاء اله - هذا القين الكامل بكونه كلام الله 
2 دى إل بعدنا عله وإنصرافنا عن اللا وه TET‏ پعجیک 
هذ| القول إلا اننى رجو كل واحد منا أن يخلو بنفسه وبفسكر جديا 
فيجد آنا خالية عن هذا اليقين وقد حل عله الريب والشك کا شمد 
به القرآت اوران ادن :اور وا الات من بعد ل شك منه 
مربب» (الشورى) رهذا إلذى جعلنا ننصرف عن قراءته والتفكير فى 


باه وکوين تاتا حب أراصه وەنهماته “ کل دل وذاك صادر ) 


مأذا جب عل المسلمين تجاه القرآن 


عن نقص ف الا مان واليقين ومن العنير أن ينفعنا أى موعظة إو 
تذ كير مادامت هذه ااعلة كامنة فى القلوب حيطة بها من كل جانب . . 


«إن وإجبنا الآول لذلك هو أن نتحقق من أضسا 
متسائلین › هل نەتقد بأن القرآن هو کتاب اوی مقدس 
ليس له أى رابط بالياة ومسائلها العديدة بنا عل عقيدة 
٤‏ ورثناها ا عن جد أو لعتقد بان کلام الله الذى رل 
امہتدی به الناس ویقتدوا مده ی حیاتم) 
فاذإ كان الثانى فهو المراد وأما إذا كان الأول - وعليه آكثرنا 
کا إظن ‏ فعلينا أن عبر هذا النقص فى الايمان لانه لا »كن الو فاء 
عقوق القرآن إلا إذإ حصلنا على هذا الايمان . 


وقد يتساءل سائل «فا هو الطريق العمل لير هذا التق ؟ 
والجواب إن أسمل طريق للحصول على الايءان وأعظمه وقعاً فى 
الةلوب هو تحبة :الاخيار الصالين أصعاب إلابمان واليقين ‏ تدل 
عليه أسوة الصحابة بأنفسمم فقد نالوا حظاً وافراً من هذا إلايمان 
بصحبة النى العظيم قد لا يتصور مثله فى هذا إلزمانإفا بعد وفاة 
الرسول بإب فان العامة من الناس لا يزالون عتاجون إلى ححبة أوللك 
الخاصة الذين غمر قلوبهم الايمان وداخاها إلى شغافها › وأما إلاصة 


فاعم يزدادون إيماناً وبصيرة بصحبة القرآن نفسه وبسيرة الرسول 


العام وسبر آصعابه رضوان إله عايهم [حەين ومن أراد أن بزداد 
إيماناً بالقرآن فا عليه إلا إن يزم القرآن نفسه . 

ولم یکن الایمان ۔ کا سیأنی تفصیله ‏ ایی به من إلخارج + إنما 
مص دره هو نفس لاان بعیا» کا أن قابه هو تلك المرآة المافية الى 
تنعكسن فرها حقاثتق االكون بأجءها المعمر عنها بالا تمان .بغبارة أرق 
وإنما تعةير تلك المرآة ويتضاءل ضوءها إما بسبب الجتمع الفاسد إحيط 
بالانسان من كل جانب والتربية الفاسدة وإما بالاعمال السيثة). . 

إن کلام الله لزل «تبصرة وذکری لکل عبد منیب») لاء هذه 
الرآة الكامنة فى القلوب فن قرأه وتدبر فى معانيه طلباً عن التق بنية 
صادقة ارتفعت عنه إلحجب وتلا لا باطنه بالنور الوهاج من هذا الايمان ؛ 
هكذا بتحصل المرء على هذا الور للأول مرة وكلها تغبرت هذه المرآة 
فا عليه إلا أن ينظفها بقراءة القرآن نفسه کا أوصى به الرسول بلق فى 
رواية عن عبدابت بن عر › «إن هذه القلوب تصدا کا يصدا الديد 
اذا آصابه الماء » قیل یا رسول الله ما جلاؤها ؟ 


)١(‏ کا قال شاعر الاردية الشہير اأمغفور له مولانا ظفر على حاتف : یکن 

الا عان لیقتی رن دكان الفلاسفة بل إ ما يعر عليه التقارى بعد البحث والقفرش 

| فى أجراء القرآن؟“ , e‏ 

(م) کا قال الہ تعالی ۽ کاد بل ران على قلوہم ما کانوا بکو ن + 

a 

وکا قال الى ا ١‏ کل مولود يولد عل الفطرة فأبواه هؤدانه أو ينصرانه ‏ 
أو مجان“ ( لحد پث) . 2 


۸ مأذا يجب على السلمين :تجاه اقرا 


) ال کر زک ا ر اله 2 روأه اة . 


عصارة القول رأ نه لا یمکن تغيیر اجرف إلياة لذا بی ألرء يعتقك 
ف القرآن ما ورٹه کارا عن کار بل عليه - إذا أراد ۲ إلوفاء تحقوقهسأن ‏ 
#صل على يقين كامل على أنه كتاب إل الارل فداية البشر أجمين › 
ش جصل على هذا اليقین قویت صلنه بالفرآن لان من شعر بأنه کلام 
ذلك الاله المظم الذى لا تدركه الابصار ولا یمکن أن بتصوره 
أحد-والمجز عن إدرإكڪه هو الادراك بنضه كا قال إلرس ؤل يل 0 
حدثت له بورة عارمة فى أفكاره وخیلا ته وعرف قدر هذه النعمة الا 
الى لا تداني-ه تعمة أخر ى تحت دم إلسم|ء . 

«وعندثذ نتخذى إرواحنا بتلاوته ‏ وتتنور قلو بنا بالتدی ف '. - 

آیاته وکا قرأناه ازددنا رغبة فى قراءته وكيا صترفتا ٠‏ 

) جهودنا ی فهم معانیه وسبر غموضه وآسراره د ركنا پأننا 
ما اسٿوفينا حقه وما نا بالواجب حق قرامه) . 


E لجز ء عن درك الذات ادزاك“ يزيد‎ ٠ ويقول سد نا آبو بكر الصد یق‎ (r) 
) واليحث عن کله الذات أاشبرالك“؟.‎ ٠ . سید نا عل بقوه‎ 


)4( کا ورد عن رسو ل أ لله i‏ ف حد وٹ بأن من أ ی القرآن ثم ظن أن هناك 


ا منه اعطيها عطیها ر جل آخړ فا عرف القرآن حق معر فته , 


الحق الثانى E‏ 
القلاوة والترتيل ‏ 


و اة القراءة والتلاوة فى القرآن اجيد ا للتعبیر عن مع 
واحد إلا أن كابة التلارة كام إصطلاح قرآنى راء کا الله بعاطفة 
من الاک رام والتعظم لدی القاریء معتقداً بکونه کتاباً ماویاً جاعلا 
نفسه فى أجضانه فك أ وذهناً قاصد| الاتباع وا E‏ وقد وردت هذه 
الكلمة للتعبر عن ال راءة خاصة ف الأصاحت اماو ؛ أما كامة القراءة 
فھی تعم قر|ءة أى شی. ل NF‏ «التلاوة» الاتباع e‏ 
وأما القراءة فلاندل عل أ كثر من جمع وضم لاةروء. فڕ 

واستعمات 5ة القراءة بادیء ذی بدءحتی ف کلام الناس- 
٤‏ تع القرآن وعلومه فن تعلهه مى قارا ثم إحتصت هذه إلكامة حيرا 
بمن قرأ إلقرآن مر اعيا عل التجويد وقواعده عافغاً على أداء الحروف 
حسمب مخارجها ‏ أنه عرفت كامة النللاوة بقراءة القرآن بشىء من 
إلانابة والخضوع بقصد جصول إل بركة ونيل النصيحة . 

إن نلاوة إلةرآن هى افضل طريق واعظمه ثرا | فى الحفاظ على 
الايمان وس غراسه ‏ انا عبادة من أعظم أبواع العبادات . 


۹ 


E‏ ماذا يب على المسلمين باه القرآن 


يكن القرآن ليفهم مرة فلا يعاد إليه إاحرى بل إنما هو بمنزلة . 
الغذاء لاروح وكا ان الجسم الحيوانى لا يستغى فى بوم من اليا عن 
عذائه الذی مصدره هى الارض فكدلك ت الروح إت معينها إلسماء 
لا تستغنی عر الاستمداد ذا الغذاء افش مرن اكلام 
السسماری اجك 

ول يكن إلرسول فى حاجة إلى تلاوة إلقرآن آناء النهار وإطرافاً 
من اللمل لو كان القرآن من الكتب إلى إذا فهمت مرة ما إعيد إلها. 
ابدا واکنه اص بتلا و ته وخاصة ف الدورالاول من إلنبوة وترتیله بین 
دی اله تعالی وکلما حزبه ار او هاجت عليه الافكار و لاحر انر 
يالالنجاء إلى إلر آن نفسه ک) قال تعالی : «واتل ما ارحی إلیك من 
کتاب ریاف لا مبدل لکلماته وان تجد من دونه e‏ (الکهن) 
آوا لاا اف إليلك من اكناب واقم الصلاة» (العنكبوت) . 

تدل على هذه إلأيات على ضرورة تلاوة القرآن بدون إنقطاع 
فهى غذاء المؤمن وسلاحه ضد المشاكل والكوارث وآلته لهد غراس 
إللايمان وقد حص القرآن باذ كر أولئك الذين بعتنون بقراءته فقال: 
«'لذين آنیناهم الكتاب يتلونه حن تلاوةه) (البقرة) وفنا إله لتلاوته 
حق التلاوة ولكن ما هو حت التلاوة وماهى الشروط للوفاء به ؟ الک 
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و التحودد 
أى معرفة حروف القرآن وءخارجها ومعرفة رموؤزه وأوقافه 
ولا تصح التللاوة إلا بمعرفة هذه الامور وهكذ| كانت إلحال قبل 
ثلاثين سنة ونيف فما من طفل يبلغ سن القييز إلا وبدأً بتعل حروف 
القرآن وأدإءها حسب مخارجها فى المساجد ومن الأسف الشديد أن 
كيرا من الكهول والعجائز بله الجيل الجديد من الشبان والشابات فى 
عصرنا هذا يعجزون عن قراءة القرآن نفسم| ما يرجع سببه إلى تدهور 
حالة التعلم فى المكاتب والمساجد وانتشار المدارس الءصرية من رياض 
الاطفال إلى غير ذلاك وأرجو منهم أن يتنهوا إلى هذا النقصان العظم 
ویسعوا إلى جبره بتعلل قراءته على الوجه الصحیح ولو بلغوا کا يحب 
لهم أن يبد را بتعام آولادهم الحروف العربية وأد!ءها بالنطق الصحيح 
سمل عليهم قراءة القرآن » وقد لا تمدح الميالغة فى هذا الآ إلا 
آنه لا مناص لکل من آمن بالته ورسوله وأعطی حظاً من اللأم من. 
أن عافظ على قراءة القرآن على إلوجه إلذى صربيانه . 
ب الوظيفة اليوبية 
الشىء الثانى المهم للوفاء عت التلاوة هو أن ياتزم الرجل بنصاب 
معلوم من القراءة بومياً وبختلف قدره حسب اختلاف الناس وأحوام 
فا كثرها قراءة عشرة أجزاء نوما إو خت القرآن فی ثلاث آیام کا نص 
عليه الرسول با وآقله-رایس دونه شي» حسب ما تعارف عليه الناس 


0 ) مادا جب على الأسلةن چاه القرآن. 


والتزم‌و! به فى حبانمم فيما مضى من إالزمن قريا-هو تلاوة -جزء وميا 
يث يخم القرآن فى شر واحد وأوسطه ما كان عله أ كير الصحابة 
4ا أو صی به الرسول متم عبدالله بن عمر رض اله عنه وهو ختمه 
فى سعة آيام ومذا عرفت سبعة أحزاب للقرآن منذ زمن الصحابة 
بث تشمل لحز اب ااستة الاولى على ثلاث وخ«س ودبع وتسع 
وإحدى عشرة من السرر حسب الترتيب واطز ب الساع المعرؤف بالمفصل" 
على الباق من القرآن فلا يتجاوز ازب الواحد أربعة أجزاء ومن 
السہل تلاوتها فى ساعتين وهما آقل من عشر اليل والنهار بكاملهماء 
هذ| هو النصاب للقراءة وءجب على كل من رزق حب الدين ورچد 
رغبة لديه ف إداء -حقه سواء كان من العامة والخاصة فكالاهيا فى إحتياج 
شدد إلى تغدية أرواحهم وتو بتها فالعامة بخرح منها بمو عظة والذکر. 
وما الخاصة فیمتدون ديه ویستنیرون بوه حسب مدارکهم ونضوج. 
ةو ولا يستغى عن درأءته أحد ولا أرلئلف اکرو ن ف آباته 
الخاضون فى عمق حطه إلواقفون لدى مشكااته أمداً طويلا “ فانم إل 
تلاوته أشد إحتياجاً من غيرم لما تحل لمم المشاكل وتفتح هم 
الا بواب الى إاستعصى امهم ايا شاا 
(ه) من الواقع أن كئيرآ من أهل الفكر Eye a e‏ 
حلھا آی سپ قد تدون نجاءة الى جلها بأيسر طريق شلال آلاوه القرآن ينما 


سوا على نفس الأبات قبل ذللك مور ال بغرا الى أي اشاره 
اخاو أذهانهم م تلك المقد ساقاً , 
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س اللحن الحسن 

بما أن الصوت اخسن مغوب لدی کل خص بجب على الةارى, 
تلاوة القرآن بما إستطاع من لن طيب وصوت حسن وبما أن 
الالام دن الفطرة فا كان ليقضى على دواعي الفطرة مثل الامتماع 
إلى صوت حسن والنظر إلى أشياء حسنة من أصلها » وإنما يصرفها إلى 
طريةما المحيح فالنظر إلى كتابة المص حف الانيقة والاستماع إلى تلاوة 
القرآن بالأ ان الطيبة ء | كفل ل ره تحقیق هذه إلدواعى على الوجه 
الصحيح 5 1 انى و : ازيشرا اهر بأصواتک» كانه ل 
التقصير ف هذا الام بقوله : «من لم يتغن باقران فليس م:ا) 
(أبو داؤد) ورغب فيه بقوله : «ما أذن إلته لشىء أدنه لسن القرآن 
بالقرآن رک حدث أن الرسول يقف فى الطريق ليستمع إلى بى يقرا 
القرآن باللحن ال وکان س ربه ویدعر له کا کان رطاب مض الاح ان 
من بعض الى حابة لير عليه الةرآن ممل ماورد عن غېدالله بن مهرد 
فقد طلبَ منه ذلأت فقال : «يا رسول إلته أقراً علياك رعلاع أزل ؟ 
قال ب : «نمم» فلا قرأ دليه دمعت عبتا وقد مع مرة إبا موسى 
الاشعرى الةرآن نقال لہ «یا أبا موسى لقد أوتیت مر مارا ٠ن‏ 
ا آل داژد». ٤‏ 

وآما إذا جامت القراءة خرفة دإخحاتها الماعة وإلرياء فاا تير 
من ااهلکات ول کنه جب على کل حال للرء ن بږوی: دأعية حن 


¢ مأذا جب عل السلمين اه القرآن 


الصوت المردعة عنده بالاسماع إلى فراءة حسنة ا 2 تلو ال 0 
بما إستطاع من صرت حسن . 
٤‏ الآداب الظاهزة والباطنة | 
هناك آدإب ظاهرة وباطنة لاداء حى التلاأوة أيضا » منها كون 
الأرء على وضوء وعلى جهة القبلة عند التلاوة مبتدثاً بالنعوذ ومنها إن 
یسون قابه عامرأً بالايمان معترفا بعظمة القرآن وصأحبه وقد حشیت 
جوارحه وحضعت بین بدی اله تعالى ما يريد إلا إلهداية ولا برجو 
من وراء ذلك إلا رضاء وقد قویت عزیمته على تیور حب مقتضیات 
القرآن › لا بقصر فى التدر فى ممانه والته کر ف عظم آیاته ولا بص د 
من ورا ألاستناد :إلى آراء نفسه ومعتقدائه “ وبذه اللكيفبة تتحقق 
القراءة فكأن الرجل يتمع نقسه هذا [ارکتاب ربج لها فی عبته ما تدل 
عليه كلية «التلاوة) کا ص ببأنه ء 
4 الترتيل ) ي 
ومن أعظم مور اللارة وأجلھا: ترثیل ماتسر من القرآن بين 
يهى الله تعال فى غاية من ااسكينة رالطمأنينة فى إلصلوإت وخاصة 
فى صلا إلنهجد مع فراعاة المشروط آلتى سبق ا ما هما .تأثير عظم 
فى القلوب وه ذا ما فبله الرسول بل وبه أ فى بداية عهد النبوة 
يا أا المرمل عم الليل إلا قليلا » نصفه أو إنقص منه قليلا ؛ أو زد 
عليه ورتل القرآن ترتيلا» (المزمل) ٠‏ 


التلأوة والخرتيل ل | 


ومناك شه قوی بين ترتيل القرآن أى قراءته بءكينة وئمهل 
وبين كيضة نزوله فأنه ل بزل على إلرءول جلة وإحدة بل إنما نزل 
صما ولا إنتقد الكفار على الرسول ي كونه لم يثزل جملة رإحدة 
رد عليهم اله تمالى مخاطباً الرسول «كذلك لنعبت به فؤادك ورتلناه 
ترتيلا) (إالفرقان) . ) 

يعم من ذلاك أن الرتيل هو أصلحم طريق رأشده تأثيراً لشبيث 
الفؤاد وممذا الطريى وحده بستفيد قاب إلانسان أيما استفادة إلى أن 
تدمع العيون وقد روى ابن العرف صاحب «أحكام القرآن» ت تفسير 
«الترترل» اقلا عن سيدنا حسن بأن إلرمول مر بوماً على رجل يقرا 
آية ية ريغلب عليه إلبكاء فقال الرسرل للصحابة «أما عم قول 
الله تعالی «ورئل الفرآن ترتبلا) هدا هو ااترتیل» وآص به بل فی 
قوله «إاتلوأ القرآن وابكوا» (ابن مأجة) وروی بخصرض صلاته 
فى اليل بأنه يسمع منه صوت عند تلاوة إلقرآن كأن قدراً يغلى عل 
إلنار من شدة البكاء . 
٠‏ ومن التمروط اللازمة رتيل حثظ ما قدر عليه الرجل من القرآن 
وهن الأأسف إاشديد أن إالناس أغملو| هذا إلجانب فبینما کان مرس 
المعروف سابقاً الاعنثاء عفظ الةرآز. من أوله إلى ره عند العامة 


والخاصة وعد من إاشؤم إذا خلا بيت من حافظ للقرآن إلى أن صارت 


١۹‏ چب لی س ا الفرآن 


الأجوال فى ا دذه إلى آنه لا يعتى حفط إلو ن a‏ 
الفقراء والمسا آين رتزقون به فى حينم ولا كان الحفظ يسمل ف 
الصغر درج الآولاد على حفظه فى باكورة حيأم إلا هم قلا 
:يصلون إلى درجة التفكر والتدبر ى آياته وإننا التحمد هذة إلإهود 
المؤمنة الى تبذل لمفظ القرآن ونرجو الله أن يبارك فيها › وأما ما 
أقصده من الحفظ فى هذا| المر ضع فانما هو ذإك اظ اذى ب 
على كل إنسان الا عتناء به بغية الوفاء عق الترتيل فيجب عن كل وإحد 
متا الاستزادة من حفظ القرآن والسمى . فيه حى يقدر" على قراءته كلا 
قا بین دی ربه فی ساعات إخيرة من إلليل ‏ 
ومن اللاسف أنه همل هذ| انب کيا غه إاملياء 
تى اللائهة و فى المساجد لا مون بهذا الام E‏ اهتمام بل برددرن 
ف اللات تف السور والآبات ای علقت أقعایم م ا د صم 
وم ممن يرتزقون به فی حیامم : ) 
من المفروض على نقيض ذلا أن يجعل . ص َ صظ 
من " ان ا رس مال وعليه أن يسعى طلا لازيادة فيه حى ذإ 
ا رآن بأعلى صوز ا راءة وهی اللدتيل وغذی ررخه بالغذاء 


الحق الثالث 
التذكر وا لقدبر 


ا حى إلثالث للةرآنسبعد إلايمان به وقراءته-هو فهده رلم يئزل 
القرآن ولم یجب الایمان به إلا لیفهم ولا » رقد تجوز تلاوته بدون 
فوم وات الاتاضص الذن : بلقو | ا هن العم وقد تجاوزت ef‏ 
إلسن عن كر التعل والفمم فلا أقل ((ألنسية هم من التلاوة نظراً 
ولا عرمون 'وابه إن شاء الله “ وهكذا ذلك إالرجل الأمى إلذى م 
يعرف القراءة ولا إاكتابة ولا يستطيع الآن إلهما سبلا إذا فت 
الأصحف وود شعت جوارحه مام عظمة كلام امه وعظم سلطأ ڏه ول 
جد عبر الاص‌ار تاا عل السطور Y‏ يعدم ازات والىركة0 , 
آما المثقفون من الناس الذين قضوا زهرة حيامم فى علوم جمة وألسنة 
أجنية علیدة إذا قرأوا الةرآن بدوں فهم أو تدبر فلا يعذرون آبداً 
ولا ينتفعون ذه التلاوة وقد يؤخذون عند إلته لما وجد لديم من 
)٩(‏ هذا هو المراد من الحديث الآتى الا أن الناس استنطوا ماه عل اطا بأن 

الر جل المتعل القادر عل تع القرآن لو قرأه وهو ہت ص و یخطی أت 

ولا بفهم شيا من قراءته يستحق عند الله الثواب , والحديث المشار اليه هو 
E‏ عائشة قالت قال رسول | نله ا لاغ پالقرآن 2 السفره الىكرام 
البررة والذى يقراء القرآن وینتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران (متفق علبه), . 


1¥ 


1۸ ماذا حب على المسلمين جاه القرآن 
aes -‏ 
اجتقار وإستهز|ء بابات الله إل دا کک :وا من جدرد عل i‏ القرآن 


ومعرفة آیاته فلا يعدمون 8 شاء حى ,مجرد لتلاوة خلال 
رهن التعل 8 


ولیس فهم القرآن شيا بسيطاً يستوی فيه کل من على و نهل بل 
انما ل درجات ومنازل غرف منه کل حسب استعداده وصلاسیته 
ودک قرڪته ٤‏ وباعتبار ما یبذل فی هذ| الام من جهد جهید وسغی 
مجید بدون هوادة 1 و کللء؛ ولا يشبح منه الانسان ولو صرف فيه جل ) 
عەره و جاهد حتق جمادة فان القرآن کا قال النبى عليه الصلاة والسلام 
٠‏ ز لا تنقضی ج ابه ولا شیع منه العلماء J‏ يخلق عن . كثرة 
ارد › ولک إصعاب الفكر والرورة بعز یه تم ال هذا العمل > 
وف ذلك فیتنافس لمتنافون» ٠‏ 


) قل عار القرآن عن ا ن ll‏ بکلمات شتی من فکر و ا 
وفقه وغر ذلك من الكامات إلا إن أوسع Ey‏ َ ااستعمل ذا 
الغرض هو «(الذ كر والتذكر» وقد عر القرآن أحيانا ٿا عن نفسه بکلمة . 
الدکر ر أو الذكرى أو التذكرة › ويدلنا هذا اتر کیب عل المنزل 
الأول من فهم القرآن وعلى المدف المقيق الذى يمى إلبه أن تماليء 
م تكن غريية بالنسبة للنةوس ولکنها تعر عن زف 
تذکیر الانسان دائما لا إلى تفهيمه شي أا اانه بيان . 


القذ كر والتليى. ٠‏ ۹ 


٠‏ إن القرآن يدعو جمیع الناس الذين أرتو| حظاً من الادراك 
المعير عنهم بكلمة «أرلى إللالباب» وب «قوم يعةلون» إلى التفكير والتدير 
فى اللانفس وال كدوان تارة وفى آياته ووحيه تارة أخرى كقوله 
«(كذلك يبين اله اک آباته لعلدج تعةلون» (البقرة) . 


«كذللك نفصل إلآيات لقوم يتفكرون) e‏ 

انزلا لبك الذکر بين 8 ما نزل ا ولملم كرون 
(الحل) , 

«إنا جعلناه قرآتاً عرییاً لماک تعةلون) ا 


1 ا العاقل ا اکا فكر فى الأيات القرأنية و ا ثية والنفسية 
8 تتوبجد و تتمازج بعضما ببعض إلى حد بعید ھا آنا ,ا جعها تاز 
إلى حقائق تشرد عليها فطرة الانسان نفسه وهى شمادة باطنة كانت 
كأمنة مستترة فصار ظاهرة جلية على مطح الشعور الانسانى فيحصل 
له العم ية النةس-وهو الايمان بغبارة أخرى-مثل ذلك الرجل الذى 
تدفعه الدوافع فتنتةقل أشياء من خزينته العاصة بالذ کریات الى شعوره 
الظاهر “ وهذا| هو (التذ كر» بعينه حسب مصطلح القرآن . 
وما من لص إلا وهو مفتقر إلى مشل هذا الد كر سواء كان 
من العامة إو الحاصة ولذا يسر الله القرآن حتى يسمل على الناش النذكر. 
ونه علي ذلك بقوله : «ولقد يسرنا القرآن للذ کر فهل من مد كر»(القمر). 


* مأذا حب على المسلمين تجاه الفرآن 


فصاردق الحجة قائمة على كل شخص حتى ولو ل يؤت حظاً وافرآ . 
من العلل ولم تطرق أسماعه أبداً حوث فى المنطتى والفلسفة ولم يتذوق 
أساليب اللغة وتراكيبما ولم يقف على جل ممضلاتا و .دقائقها شربطة 
أن يسكون ذا طبع مستقم وفطرة صالحة وأن يقدر على نهم عبارات 
EE‏ و ي 

وهنالك جوانب شتی من (تیسیر ال رآن ادکره فا آرلا ون 
ا ودعوته الاساسية معروفة لدى الفطرة الانسانية فك فكأ نه ۾ ندا من 
باطن الانان صاحب الطبح السام عند ما بتع بنفسه ر راض 
القرآن » وثانياً کو ن طريق إستدلاله واحتجاجه من أسہل الطرق 
وآیسرھا کا جعات المعضلات من القرآن سلة . ميسرة .. بضرب إمثال 
شيقة وإضة » وثالفاً كون تنه من سبل اللغات سمح أنه المعجزة الباقة 
والدرة الفريدة حسب الدب والمعانى-يأنس. به کل من لازمه وحافظ 
عليه حى ولو م يعرف من العلوم إلا قليلا 7 ۰ 
ولا بد من معرفة مبادىء اللغة العربية على الأقل بغية 4 

بالقرآن فان صاجعة الترجمة بلغة سرى العربية عند تلاوة القرآن" لف 
تسمن ولا تغى “ وأرى من الضرورى على كل خص دراسة إللغة العرينة 
إلى حد بعل على عل معان ال ران السكرم عند تلاوته بدون ا 
إل ی ترجمة في إلوقت عينه . 


ولیت شغری پماذا پعتذر ین دى الله تعالي ذلك إلرجل إلذى 


القذ كر والندير ٠‏ ۶ 


عرف القراءة والكتابة مبدئياً مع نقصيره فى دراسة شىء من اللغة 
العربية لي-كون قادرا على فهم معانى القرآن الدكرم وكيف بمن أتقن 
إللغات الاجنبية وحاز على شبمادات عالية و تەم قا فا اراس 
مثل الطب واطنندسة ê NTE O E Reess‏ 
يمتنعون عن عل إللغة العربية “ فانما يتلاعبون بااقرآن نفسه بغي لهم 
هذا ويجعلونه عرضة للاستمزاء والسخرية فما أعظم مسثوليتهم لدى إل 
وما اشد عقام عنده ۰ ۰ ۰) 

وار آنه يجب على كل شخص متع لى تعصيل هذا القدر من إللغة 
العربية إلذى يجعله يفهم القرآن ومن قصر فى هذا الوإجب فقد إنتقصس 
القرآن وجعل نفسه من الظالمين . ) 

«التدبر فى القرآن» هو المترل الثانى بعد إلفهم ى التفكر نى علوم 
وحکمه والغوص فی عر ائه وفرائده فانما هو هدى للناس ؛ فاذا| 
كان مناراً للعامة حيث ينير هم طريق الحياة ومملى طم حقاتق إللكون 
ما وجد إلخاصة ماجاً لاله ولا ٠لاذا‏ به عندما پتیهون فی ظلمات من 
الشاك والظنون خلال رحلانمم الفلسفية والعلمية ء٠‏ 

إن القرآن هو موضح لاتدبر والنفکر ک) قال تعالى : «(کتاب 
أنزاناه إليك «بازاث ليديروا آيانه وليتذكر أولو الالباب» (ص) کا 
أخذ على من لم يتدبر بقوله : (أفلا يتدبرون إاقرآن» (إلناء) «إنلا 
يتدبرون الةرآن آم على قلوب أقفاغا (عمد) . 


4 اذا عب عل الله ين افر آ5 


ودا کان. سملا وسار أ من نأخية التذ کر أف بح مغلقاً نے 6 الافةُ ال 


من ناحية التدبر فهو عر لا يعرف غمه ولا يدراك ساحله › يغوص' 


فيه الغواصون فيتحيرون من تائيه ودقاثی صنعته › وكان. إلصدابة 
يقضون إوقاتا طويلة الامد فى تدبر أياته وتفقه معانيه > فهذا عردالله 
بن مر الذى أو صاه الرسول بخم القرآن ‏ رة فى كل. سيوع › قضى. 
ثمانية أعوام كاهلة. وهو يتدبر فى سورة إلبقرة وحدها وهذه هى. حالة 
أولئلك النامن الذين شاهدوا القرآن وهو ينول وكاتوا فض العرب؛ 
على الاطلاق وما كانت تخن عليهم.آية من الأيات › تى نزات ولاذا 
نز لك ؟ فکيف بمن جاء بعدهم وتطفل على موائدهم ٠ ٠‏ وها هوا 
اين جرير الطبرى والعلامة إلرم ا والامام نر و وآمثاشم 
من جهابذة العلماء والمغسرين الذين أنجبتهم الأمة المنلمة من وقت 
لاخر يقضون أعارھ على التفكر فی جاب وإاحد من جوانپ : 
القرأن فلا يفوت عقه إبدا “ وهل هناك من يدعى خلال إلقرون” 
الأربعة عشرة الاضية بأنه وف عقه وقام بأذائه خير قيام » ولو قمكن. 
من سويد آلاف من الأوراق تفسيرا وتوضیدا ؟؟ مکش يمن هو 


و ر 8 ١‏ ) 

٠‏ تقل الغزالى فى «إحياء اللا رلاخن ات يدل على إلفزق 
بين التلاوة.اهادية إلى النذكر والاخرى إلرامبة إلى الندبر فقد قال أ 
الرجل بای آ یی علی خت للقرآن الکزجم کل جمعة وثانیاً فی شمر بأ مله 


الوا 4 ۰ 


واا ف سنة بکا ملا ورابعا J‏ إل منتهاه وقد بدأت به منذ 
دلااثين سنة . ) 
أما الشروط إاتى لذ لتلاوة إلقاصدة إلى الندبر فهى صعة 
أيغاً لا عققها إلا من وقف نفسه فى سيل العم و العم فلا غرف 
غبر القرآن صديقاً ولا أنياً فعليه أولا أن يعرف قواعد إللغة إالعرية 
حی ینقہا م يتذوق الأداب العربية م يطلح ثانياً على شعرها ومنثورام| 
وخاصة ما نقل عن العصر ال جاهلى من كلام إلبطباء والشعراء فانه خير 
موان على فهم اة القرآن الکرے کا عليه آن ياس اأعطلات 
الى وضعها القرآن نفسه والأساامب إلى هو صأنعها وخالقها ؛ م 
معرفة نظم القرآن ثالث فانه من العلو م تى إستعصى على العلماء معرفته' 
وك لاقوا من مشقات ومتاعب فى الوصول إلى إلرابط إلى ربط 
ااك والور عا ي و ن ا وو ا 
واذلك وضع الرسول کل آية فی موضه‌ها غير مراع ترتیبها النزولى . 
اومن الظاهر أنه لإ بمكن الوفاء بحق المدبر إذا م بقع ا 
هذه الراحل کاها فمن قطعها إستحق إن يمتع نتفه بما يوجد فى 
القرآن من درر و جواهر و يجول بېصره وخاطره ن أحضان کلام 
اله الواسع الجوانب السترامى الأاسراف جولة لا مشقة بعده 
ولا عنأء ء٠٠٠( E 2 ٠.‏ ) 
وعليه أن يكون عل مغرفة بتامة يفخا حديت الرسول للل 


۳٤‏ مأذا ب على اللمين تجاه القرآن 


والصحف السماريه السابقة فاذا حصل له كل هذا وذاك أصبح صالاً 
يتلو القرآن بغية التدبر فيه وهناك مرحلة أخرى عليه. أن يقطمها 
کذلات وهی أن جميع العلوم العقلية والتجريبية تصل إلى «ستوى معلوم 
ف كل عضر وقرن ولابد للرجل المتدبر ف الةران أن يعرف هذه 
لعلوم بمقدماتما ومباديما وطرق إستذلاها واستنتاجها وعرإقبها وتمانها 
ولو بوره إجمالية ٠‏ ا 
لاه ل & فی لصيیب ارجل م من الفرآن ال ما ا 
من فطنة وذكاء و ا س هه عقا واا ولا يستنیر .په الانسان 
ا ٤‏ ا فکره ,0 ولا أشلك-ف تک وين أذهان الاس وأذكارهم 
من نفوذ العلوم الطبيعية والعقلية الى تسود فى عصورهم» ۰ | 
ومن الطبيعى أن الناس عادة يغترون بالأراء .والافكار إلقائمة. 
على ساس من العلوم | لطبيعية وغيرها من علم المتطق والفاسفة والببجوث. 
اأنى تتصال بالإلوهية وما بعد الطبيعية التغس والاخلاق فكل , 
عصر من الور ر ن أراد أن يمف 5 وجه الأراء إلفاسدة منها 
ويستأصل شأفتها ما عليه إلا إن يتعمق فى هذه إلعلوم تفسها إلى أن 
يصل إلى قرارم ا ومتابعها حتی یتمکر ن ن قضما مر ن اماس سوق م 
بالامام ابن تيمب والامام ال زا رها | لته تعالى ۰ ) 


)۷( پراجع کل من عى بثلاوة القرآن بغية الد بر والقكر کاب ا 
تعلم القرآن تأليف الإستاذ أمين أحسن الاصلاحى (غير مترجم الى اللغة المربية ! 
الى الان وفزاء بعناية بالغة فانه ما يماعد عل الت بر؛ و يبل ا 

. اپا استیناس» , . ۰ 4 


لذ کر والتدبر ف 


وقد بلغت إلعلو م الطبرعية وااصناعية فن هذا العصر ذروما حى 
يرت ها إلعقول ودإنت اساطام| الةلوب وأصبح من المستحيل النقد 
على الأفكار الزائفة انى صاحب| فلابد فى مثل هذه الأحوال أن تتولى 
جماعة من أصحاب العزيمة والنية الصادقة حقيق الشروط إلى سبق 
انا بخص وص التدر فى إلقرآن من جهة وتسعى لتحصيل العلوم 
المضرية من جهة أخرى جى تتمكن من تمييز العناصر الصالحة من 
العناصر إلفاسدة وتخاطب الناس على قدر عقوم و مستواهم مستدلة 
بتجارم| الواسعة إزاء العلوم العصرية لقكون هداية القرآن عامة شاملة 
لکل ضال ‏ ومسترشد › ويتحةتی بذلك تبیین القرآن اناس کا قام به 
إلرسول فى حياته خير قيام › ولا بد لتحقيق هذا العمل من إقامة جامعات 
عديدة فى العام الاسلامی عيث م ٠‏ بموضوع اندر فى القرآن كأدة 
جوهرية درس انها جميع العلوم إلعقلية من الفلسفة والمنطق والالوهية 
وما بعد الطبيعة وعام النفس والاخلاق والعلوم العمرانية من الاقتصاد 
والسياسة والقانون واإلء لوم إلطبيعية من إلحساب واالكيمياء والطبيعة 
والفلكيات وجيالوجيا ويجب عل كل طالب فى مثل هذه الجامعة دراسة 
مادة «إلتدير فى إلقرآن» کادة أساسية مع اختیار مأدة آخری أو 
كر من العلوم الشار إلا حسب صلاحيته وميولهالذاتية حتى يتمكن 
أيراً من عرض تعاام القرآن الكر م عرض واف شاملا على ساس 
من عقرقه ى اللوم الى مارسما خلال الدراسة . 


ا مأذا #ب عل المسلمين ناه القرآن 


لته عمل جليل لا قدر عایه کل رجل › وإنه لا .یطقه إلا 
ولاك ث الاخاص الذن بجحدون هن لقا آنفسمم »يوا 3 العم ۆك 
عندم أسلة من حين لأخر لا يمكن إلرد عليها إلا بعد طرق كل باب 
من واب العقل ° وام يجدون انفسمم مق طرن 3 طاب لمش 
اطائع ل الطعام أو العطشان 4 ل تاھ اتهم دائما بقوضم 
«زب زدنا علاً) فمن أصاب متهم قيادة رشيدة نال حظا من الم 
والحكة وهؤلاءهم الذن يقدرون على القيام بهذا العمل الجليل خدإفيره 
آما غرم من س العم فلا يعدون حظهم أيضاً على قدر جهدم 
وصلاخیتهم ولل هذا دعا الرسول قم بقوله ترغیباً هم (خیرک من 
تل القرآن وعامه» (أخرجه البخارى رواية عن عثمان بن عفان) وإله 
انتنفر القرآن س تنفاراً ا 1 ((فلو لا نفر من اکل فرقة. 2 Ab‏ 
ليغةهوا ف الدين» (التوبة) . E‏ 
U‏ کن اتفه ف ادن إل ذمزة ا التدبر ف ال رآن ر 

le‏ الرسول 0 a‏ الضحارة کان عباس بقوله «اللهم فتهه ف 
الدن» ولا قال بارج ف ّ خي ف e‏ أعقبه بشزط ' 


ل فقهرا) | . 


الحق الرايع 
العمل بالقرآن 


ذإ ٣ر‏ اجى الرابح بعد الایمان به وتلاوته والتدبر فيه وهو 
المقصود لما سبق من الحقوق فان القرآن ليس حرا أو طلاسم تدفع 
ما البلايا ولا هو كتاب بركة غسب ليتى احشساباً أو رجاء نقص فى 
الاو جاع والالام عند الترع ولا هو كتاب فاسفة يقر لأبحث والتحقيق 
ویخرج منه پنکات ڪر العقول وتدهش النفوس بل إنما هر «(هدى 
اناس کا می بیانه لا تتم رسالته إلا إذا حققه الناس ف ينهم » وقد 
أو ضح القزآن بدون خفاء أو غموض وبينه إلرسول سل أنه من م 
يعمل بالقران ولم حک به لا یعتد بایمانه ولو قضی عمره قراءة له 
والتدبر فيه ٠‏ يقول الله عز وجل : «ومن !2 4 بما زل إلته فأو لك 
م الكأفرون» (المائدة) ٠‏ وزاده إلرسول إيضاحاً | بقوله : لا يؤمن أحدك 
حتی یکون هواه تبعاً لما جت به» وقوله : «ما آمن 8 من 
استحل حارمه) (الترمذى) . ) 
قد يعذر ذلاف إلرجل اذى لا یزال يطلب التق ویبحٹ غنه وقد 
امم راشان قراءة وفهماً يعرف أحتى أم باطل ! وأما من آمن بالقرآن 


۷ 


A‏ مأذ| عب على إلسلمين جاه الغرآن 


كلاماً مزلا من اله فلا يسعه إلا أن يتلو القرآن وهو منصرف إليه 
بکامل ءز بمته وإرادته › مستعد لقحقيتق واه والاجتناب: ء ٤‏ عن و هيه 
ولو إضطر إلى التضحية بالرخيص و الغالی فی سبله ولا تنكشف حقائقه 
کا أسلفنا عند الكلام حول معاتی التلاوة-إلا من جعل نفسه فی 
جيازة القرآن › فاذا كانت الحالة کهذه اصح دی ین الانسان 
بعد مجاهدة ل - المد ور راض شاقة متب طبع ملس مناد عير 
غنه نه الرسول ر بقوله «لا يمن آحكک حن تی کون واه ا E‏ 
به) وهذه ۾ ى البداية بخصوصن المداية الام اى ف al‏ ران “ وکا 
زاد الانسان قدرة وإحکاما فى صلته بالقرآن زاد القدر م من المداية 
(والذين هدوا زادهم هدی وآتاھ م تقواهم) (ضورة مد) . 4 
فكأن الانسان إذا تبع القرآن وهو مسك بطرفه: صاب 
الصراط التق ووجد نفسه ف ازدیاد رشداً وهداية وإذا الاه غير 
قاضد العمل به فقّد أضاع إلوة قت بدون أى انتغاع واقس 8 عله 
اللعنة ةا نقل الامام الغزالى عن بعض العارفين بان کشر[ من ی 3 
القرآن لا بجدون من قراء تيم إلا اللعنة فام كبا قرأو قوله 5 4 
«ولعنة الله على الكاذبين» جعلو| آنفسهم عرضة ا اكيم ونفاقهم ٠#‏ 
وإذا قرا قوله تعالى : :فان لم تفعلو [ فأذنو| جرب من الله ورضوله) 
(البقرة) کان ”ممن ينون بحرب من اه ورسوله إذاکان ممن يأ کلون 


إلربا ولا ay‏ بحال ؛ وكذلاك جلب عليه الویل عند قراءته «ویل 


لاطففين» و «ويل لكل همزة أرة» إذإكان من أصحاب هذه الصفات: 
القبيحة والجريمة أشد باانسبة لأواتات الشتغلين بالقرآن إلذين قضوا 
آعمارم ی البحث والتفتیش عن درره وجواهره ثم لم يعم لوا به ول 
يرعوا حقوقه فانما عملهم هذا لا يعدو التلعب بالقرآن فلا يرجعون على 
أنفسهم بقراءة القرآن إلا بال لال كا قال تعالى : «يضل به كثراً 
ودی به يرآ (البقرة) ولا يعودون على إحوامم إلا بفتح آبواب 
من الفامة والفساد حيث تصدق عليهم قوله تعالى : (فيتبعون ما تشايه. 
مته أبتغاء الاتدة وابتفاء تأويله» (1ل عران) ول يكن يترقف الصحابة 
رضوات اله علهم على بعض الأيات وااسور آمادآً طويلة إلا 
لحرصمم على العمل بما تيسر طم من قراءة القرآن مع فممها وتدبر 
معا نها حق التدبر والفهم “ ومما يستعجب منه أن الصحابة ما كاوإ 
يعنون بحفظ القرآن عن حفظه فى الصدور سب بل إنما يعون ية 
ع ن ف#م مضمونه والعمل بأحکامه حتی پستوعبوه فهماً وحفظا ,علا 
ا وأحد وا عنوا به عن أعماله فی حیان م بحیث کون 
کلاته حفوظة لدی ذا کر رتهم وعلومه ى إذهام وأحلامه ق سوم 
وخلقه) وهذا ما عنته السيدة عائشة فى قوطا إلحكم عند ما سئلت 


(۸) کا تشد عليه هذء الرواية التااية اى نقلها السيوطى فى «الالة.أان» . 
«وقد قال أبو عبدالرحمن السلنى حدثنا الذن كنوا يقرأون القرآن كممان 
ن عفان وعبداله بن مسعود وغيرهما أنم اذا كانوا يتعلمون من النهى 
صلی الله عليه وسلم عشر آیات لم يتجاوزوها حى يلوا ما فيها من العم والعمل» ٠‏ 
قالوا فتعلمنا القرآن جميعاً وذا كانوا يبون مدة فى حففل اأسوره», 


۳0 ماذا يحب على المسلمين :ياه e‏ 


عن خلق الى و فقالت : کان خلقه القرآن» آى کان ! الك ی 


اا lie‏ لتعاا. ال رآن . 


o 2‏ 
فالقصود من خحةظ القرآن وعلمه هو العمل په خی ار اأ 
متخلةاً بتعاام القرآن أجمعه وإلا أصبح ممن بحتج علبهم القرآن ا 
قال النبى بم «القرآن خجة لك إو علياف» وهناك نقطة لا بدا من 
اتبيه عليها وهي أن للعمل بالقرآن جانبين .انين ؛ المانب الشخصى 
والجانب الاجتماعى ؛ وإن المرء مكلف على الفور بالاحكام والاواس 
انى تنعاتق بحياته الشخصية ولا عذر له إذإ أهملها أو فى أداثما فاذا 
يعمل ہا أصبح ممن قیل عنهم باسان القرآن رأ کرها منافنی ام 
قراؤها) (مسند إحمد) فالطريق الاسلم هو العمل ما أمكن بما تيسر 
انان A‏ ن آیات القرآن علي الفور ؛ “ وأما الاحكام الى تعلق 
بحياة الانسان r‏ فاس بمکلف باقا‌تها فی جد ذاته وإنما عليه 
أن بجل ویج a‏ ہما استطاع ٤‏ ايعاد جو إجتماعی يصلح لاقامة هذه 
الاواس ولم یکن جهده هذا إلا امعلرة إلى رک “ يقوم امقام 
تقذ هذه الو امس الاج تماعية فعلا ا ذا قصر ف القيام بمشل م 
الفدر الإهيد من العمل تصرف بتقسه إلى كدب قرته ورعاية ذوبه 
فیخشی عليه من ضياع حصیلته بما قدم م وا و ام اقرا ان اة 
)٩(‏ لیس 1 راد «بالة را» المقرثين قط بل | "ما عى به هن پشتفل بالقرآن" 
قراءء وتحقيقاً ولیس له حظ من الممل به إلا قليلا . 


)٠١ )‏ الاية «زإذ قالت أمة متهم لم تعظون قوما الله هنک او سام ماب مید 
الوا ءذزه إل ربک ولملهم پتقوں» (الاعرآاف) ٤ ٠‏ 


العمل بالقرآن ) ۳۲ 
بالنواحى الشخصية کا يظهر من قول عز و جل : (فتۇمنون عض 
اكناب وتكفرون ببعض)'. 

وک( أن القر آن اصطلح ا عن فهمه ف أوضح شغاننة على 
كلمة (القذكر) أورد 7 يب (الحكم ۽ مدا أتزل الته) انعبر عن العمل 
بالقرآن | فى قول ل الحكم إلا ) (بوسف والانعام) وجعل 
القرآن حکاً فی قوله : «رکذلك آز حکا عربيأ» (الرعد) ومو من 
ومو من واجبات الرسول المهمة كا فى قرله : «إنا أنزلنا إليات اكناب 
الى تحکم بين الناس عا أراك إن (الشتا) . 

E E 3‏ م بقوله : : «ومن م بعکم با آنزل 
الله فأوائاك م الفاسةون)» («وهن ا بما أنزل الله فأدالك ۾ 
الظا لمون» رومن عکم بما أنزل إنلّه فأ ولك ھ الكافرون) (المائدة) . 
الحكم هو القضاء أغة “ ولندراك معنا E‏ بحب أن س 


(۱۱( رر تجح القلب من هول اوعد ال الى . عقب هذه الکلمات E HR‏ 

٠‏ «فا جزاء من يقعل ذلك منک آلا خزی ى اليا الدنا ويوم أ لميا مة رن 
إلى أشد العذاب» وهذا ما أصاب الآامة المسامة جزاء لأيات أله ذا 
آشد خزم) فا الانيا كا تراه الميون ويشمدها الواقع > وأما عذاب الاخره 
فلا مار منه .كذلاف ۰ ملا أله رعا يته الخاصة «إن تعڈ بم فانم ادك 

وإں تغفر اهم فا فازك أ نت العزز الحکی» (المائده) و یصق علا قول النبی 
ا الله عله ولم : : «إن | لله رفع ذا اامکتاب أقواماً رضح ره ا 
(رواه مسلم عن عمر إن الحطاب) .. ۲ 
«وما أحسن ما قاله اأشاعر ٠‏ ) ) 

«کانو! آعز لأجل إسلامهم وصرنا أذلة لجنا القرآن وراء ظمونا» رالترجمة. 


ماذا جب على المسلميڻ اه إلقرآن 


أن هناك شيئين من هم الإاشياه باانسبة لكل انان فکره 
وعمله » وقد أحاطت كابة الحكم كليهما حيث توضح إلرابطة الموجودة 
بينهما (إذ| وله ال-رء بى فكر أو مبداً عینث يبح رآیا پرتأېه أو 
قضاء يقضى به-أو بعبارة أحرىس؟ا عکم اس4 عله تابا 
له تلقائباً . َ 

وإذلاف أورد القرآن إصطلاحه إلخاص -إلحكم بما أ ل ا 
مغیرا عن العمل به حى يتح لکل ذى عينين آنه لا یمکن العمل 
بالقرآن إلا إذا صارت آفكار الانسان وآراؤه للقرآن منقادة له لا يد 
عنه قيد شعرة فى حال من الاحوال . 

وهناك إضطلاح آخر وهو (إالاقامة) للتعبير عن با کب 
السماوية 3 ورد بخصوص الود والنصاری ولو آم أقامر | التوراة ) 
والانجيل وما آنزل إلمم من ريم لا كوا من فوقهم ومن تحت 
أرجام“ (المائدة) ثم ردفها بقوله : ”قل يا أهل الكناب اتم على 
شیء. حتى تقيموا التوراة والانجيل وما أنرل إليكم من ربكه) . 

وإذإ كان المحكم بما آنرل اله يتضل. عادة بالافراد وأعماهم 
عى (بما آنزل اله) عن إقامة ذلك النظام الاجتماعى العادل الذى 
يضمن لافراده وجميع طيقاته عدلا شاملا ورخاء وسكينة نلا فلا ظل ولا 
عدوان ولا بغی ولا طغیان ولا پاب بفتح للضغط السباسى أو الاستغلال 
الاقصادى وينم بذلك الامن واللام والسكينة والطمأنينة ا بشرت به 


العمل بالقرآن r‏ 
الإاية السالفة الذ كر من سورة المائدة »> وقد إشار اله تعالى إلى إقامة 
هذا النظام التكافلى فى الاية التالية من سورة الحديد إجمالا بقواه : 
(لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وآنزلنا معهم الكتاب والميزان لبقم الاس 
بالقسط) وذ كره تفصيلا وإيضاحاً فى مورة الشورى يث يتضح ما 
بو جد الک م الى وإقامة دينه والایمان بکتابه “ وإبجاد هذا النظام 
العأدل ٠ن‏ روابط وثيقة محكة إلوشائح فذكر أولا إلاساس الذى 
یبتنی عليه بقوله (وما اختلفتم فیه من شیء تفکه إلى الله) ثم أعقبه ف 
الأبات التالية ببذكر الدين أو الشرع الذى ينتج عن الحكم الالى 
فقال : (شرع لمكم من الدين ما وضى به نوجاً والذى أو حبنا إليك 
وما وضينا به E‏ وموسی وعیسی أن e‏ اد ل 
نتفر قو| فيه». ۰ 
حاطب بعدها إلرسول بقولة': (فلن لاك ۳ واستقم ا ٠‏ إمزبت 
ولا تتبع هوام وقل.آمنت بما أازل الله من كتاب وإمرت لأعدل 
بينكم) واختم هذا الموضوع بمذه الكلمات إلجامعة النالية . 
(الله الذى آنرل الكتاب بالق والميزان وما يدريك لعل الساعة 
قريب) وقد ذ كر (الميزان) فى هذه إلأية مقترناً (بالكتاب) كما ساف 
ف آية من سورة الحديد وقد جاء الاستاذ شبير إحد عثمانی بكلا 
جامع عدا ر غا فقال : (أنرل اله ميرااً ادا رر 
اللأجسام وميزاناً علمياً يعبر عنه بالعقل السلے ومیزاناً خلقیاً یغی به عن 


۳E‏ ماذا چب على چاه ۰ ن 


ا IT‏ وش i‏ ا ر من اکر ا اوهو ميزان 
:الدين ای بميز حقوق 7 منها إلخلوق ويوزن يه اا فلا 
ينقص ولا يزاد . a‏ 

إن القرآن جعل ساس التفرق ih‏ (هو البة E‏ 
.ا ذكر ف نفس السورة) وما تفرقوا إلا من بعد ما جام العم بغیاً) 
ولىكنه إذ قم إلدين التق ى التكتاب واليزان إنسدت جميع الطرق 
الم دية إلى البغى والطغيان فلا مجال عندئذ للاحبار والرهبان أن يتكولو| 
أرباباً من دون اله ولا ارأس الال أن يكون (دولة بين الاغنياء متكم) 
ولا للاصعاب السياسة أن بءلوا الناس عرضة للاستبداد والاستغلال 
بل بحل هذا وذالك-الآخى بين المباد وأصرح من واجب أولى 
الام أن يكون الضعيف م قوباً حتی یسام إلیه حقه و قوی ی ضعا 
ی يۇخ م ek‏ ا اغتصب من حقوق الناس وأعراضمم ٠‏ 

٠‏ هذا هو النظام التكامى العادل الذى وجب على المؤمنين بكناب 
الله )ت وإجاده ویکلفون په إجتماعياً ولون عنه وم ا ينفع 
مال ولا پنون ۰ 

وکان الله تعالى لا ذکر هذا د من ۳ الدين › ونال 
الميران وعقبه بقوله (وما يدرياك لمل الساءة قريب) لبه الناس غل 
الاستعجال باقامة ديه وأداء حقوقه فانم لا يدرون فى أى ساعة من 
الساعات تقوم علمهم القيامة فرحاسبون كل صغيرة وكبيرة ٠٠٠ ٠‏ 


العمل بالقرآن ٠‏ 


وما هو الطرق لاقامة هذا الىظام ؟ سؤال يطرق كل ذهن ولج 
فی کل صدر . . ولست بصدد إثار ة هذ| البحث إلا أننى أنمز الفرصة 
اشير إلى نقطة هامة وهی آنه من إلخطاً الفاجش أن يقاس ما يبذل 
فى إقامة هذا النظام من جرد بو أعتال عل أئ رك ازى دن 
ا لمحركات السماسية أو الاقتصادية أو إلاجتماعية الى يشمدها العام من 
حين لأحر كما آنه من الضلال والمغسدة أن يستعار لاج_احه خطة 
عملية سارت علا حرکات إخری قدا إو حدي » و كما أنه لا یصلح 
المره ولا تحسن حالته إلروحية إلا ذا حببت إليه تمالم القرآن عث 
يۇمن قلبه بصحتم| فاذ| م ذلك شعت ها جوارحه ودانت لعظمتها 
خواطره وعوإطفة فلا بری مثل القرآن هادا ومرشدا فی حیاته کہا › 
كذلات إلحال بالسبة للجماءة ؛ أما إحدإاث ورة إسلامية فى هيما 
فانه لاتم هذه الثورة إلا إذا آمنت به الطبقة المحمَفة أأتى هى بمثابة 
المركز من هذه إلجاعءة عيث يصل القرآن إلى شغاف لومم ويةمركز 
فی داخل حشایام › فاذا م ذه الفئة إلايمان إنتشر الائ إلى الطبقات 
الأ حرى الى هى بثابة الجوارح من الجسد من بقية إلامة “ فتصيح 
إلجاعة عندئذ جماعة رأة إلايمان متاورة بنور من وحى السماء بجتنية 
ثمار هذا النظام فى ظل هدى القرآن . 

هذا هو السبيل الوحيد إلذى لا سبيل دونه لاقامة الدين بكامله 
ومن آفسد إلآراء بل مق أوهنها إن عل باقامة دينه بواسطة إنشاء 
حركة سياسية قائمة على أساس من الاستغلال لعواطف الناس الدينية 


ټک مأذا جب عل المسلمين اه اقرآن 


لجل صلتهم i‏ اة 1 عن جل k2 Us‏ ۰ 


هذه چنل تطرق إلحديث الا والمهم إن العمل بالقرآن العبر 
عه نه بالج ہما آزل ات( تارة وباقامة ما أنزل من إللّه ٠‏ آخرى هو 
حت من أعظم الحقوق زت أداژه عل کل | إسان 2 عل الأمة 
السلمة إجاعاًء 


الحق الخامس ا 
التبليخ والتبيين ٠‏ 


٠‏ اجى الأخر الذی وجب على کل مسل داؤه جسب صلاحيته 
واستعداده-بعد کل من حق الایمان بالقرآن وقراءته وفهمه والعمل 
به-هو الدعوة به إلى الأخرن . 

وقد إصطلح القرآن للتعبير عن الدعوة به على كلمة (التبأيغ) وهذه 
الكلمة جوانب ودرجات فر بینھا (التعل ) ومن إحدى ماتما 
العليا (التبيين) وبصدد ذ كر الغاية من القرآن قال أله تعالى : (هذا 
بلاغ للناس و لینذروا به) (الانعام) كما أشاد به کو اجب أولى من 
واجبات ارول بلتم فقال : (وأو حی إلى هذا القرآن لنرک به ومن 
بلغ) (الاانعام) ثم نوه على أن وإجب إلرسول الأساسى هر [بلاغه إل 
لتاس بدون نقص وإهمال فاذا قصر فى ذلك لم وف الرسالة حقما 
بةوله : (يا أا الرسول بلخ ما لزل إليك من ربلك وإن لم تفعل فما 
بلعت رسالته) (الائدة) . a.‏ 


وحةَاً قد أدى الرسول الامانة ولاف فى إدائه أنواعاً ھن 
الاصاثب والالام مئذ بعثته إلى أن التحقى بارفرق الاعلى ٤‏ وا انه 


۳۸ مأذا جب على السامين جاه إلقرآن 


قام بنشاط وإسع فى مختلف صوره وأشكاله طيلة هذه الماة إلا آنه 

من الواضح - لونظرنا بدقة تامةإن جهوده كلهاګانت تدو u‏ 
نقطة وإحدة ف یکن ليحيد عن قرا ق القرآن وتبليخه إلى الناس وتبرينه 
للحاضر والبادى قيد شعرة طوال حياته بعد البعثة وقد ذ كر أر :جح 
مرات ف القرآن الطريق إلذى إتخذه الدعوة وإصلاح إلجتمع بقوله ٠‏ 
(يتلو عام آیاته ویز کیم ويعامهم لكاب والحكة) (الإقرة “آل 
عمرإن › إلجعة) ودف هذه إلايات إلى نفس الطربق إلذى سلمف 
پیانه بصدد الكلام جول إحداث. "ورة إسلامية . أدى الرسول بإ 
هذا الو وبلغ الامانة إلى الصحابة هده المتوإاصل وعله 0 8 
اللاحق خلال ثلاث وعدرن سنة وحرض أعحابه" على تبليغه إلى 
اس ر ورت ف اک ا 
الدين وتمت النعمةإلى هذه إلإامة حى تتولى أداءها.فيما بعد.فى 
حطبته إلإاخحيرة عند حجة الوداع بعد ما إستشمد الصحابة على آنه بلغ 
إلدين فةال (وليبلغ الشاهد الغائب) وصارت .بذللك إلأامة المسلمة 
مسؤلة عن تبليغسه إلى الآحرين حى بوم القبامة > ولا كانت اللامبة: 
لا تتكون إلا من الناس وجب على كل شخص إداء هذه المانة حسب. 
صلا حيته > فعلى العلماأء م آن بو دوه حسمب استعداذه هم ومقدر ٣م ٤‏ 


SE aa, ومناك آموذج را راع‎ ) ١ 
فی دیاوع يورب ذصارت هذه ألديار مور ت وكناها ا بذ لك وارجو‎ 
. أن يحذو كل مل حذو هذا اأصحان الښليل قوم بأداء الأمانة خر قيام‎ 


التبليغ والتبيين TT‏ ۲4 


وعلى العامة فى حدود عأمهم ومعرقمم ٠‏ ) ) 
(ولا شك أن ما من إمرىء إلا وهو مسئول عن أداء هذا 
الحتى أحذاً من قرله ل : (بلغو| عى ولو آية) فمن تعلم قراءة 
القرآن فعليه إن يعلم إلأحرين القراءة ومن حفظ بعض آيانه وسوره 
فايحفظ قدرها إصعابه » ومن عرف ترجمته فليعرف الئاس ترجمته 
بلنهم »> ومن هم معانية سی فى تفهیهما من هلما من أقرانه حى 
لو عرف آية واحءة سمى ليله وجد نماره ليطلع علي الأخرون ء٠٠٠‏ 
هذا هو لإالتبليغ ) إلذى لا تبر الامة المسلمة من أداء حقه 
اجتماعیاً إلا ذا بلغته بمتنه ومعانيه إلى مشارق إلأرض ومغارما )١ ٠‏ 
إن عقي هذا الشىء لا يعدو حلماً من الأحلام فى وقتنا إلحاضر 
لان إلامة الى أحذت على عانقها أداء هذا الوإجب العم قد بلغت 
من الجهل والاعراض عن القرآن إلى أن صارت إلأن فى حاجة 
إلى أن يبلغ إلا القرآن من جديد » فمن الهم أن يحب إلى هذه 
الامة نسم تعلم الةران وتعليمه حيث يصبح كل امریء» إما متعلماً أو 
معلماً للةران ؛ وفقنا الله لتحقيقة “ آمين . 
(والتعام) هو آحد فروع التبلیغ ک) م بيانه كما إن (التبين) 
من صراتبه الع لبا فليس من الواجب تبليغه إلى الأخرين سب بل 
لا بد من تبيينه هم مح إيضاح لما تتضمنه الأبات والسور من المعانى 
والادلة على مستوى إذهانهم وقواهم المقلية كها أشير إليه عند الكلام 


£ ماذإ يحب على اأسلمين جاه إلقرآن 
حول التدبر فى القرآن وقد عبر الله تعالى (البيان) عن الفرآن. فى قول : 
(هذا بيان للناس وهددى وموعظة لانقین) ( آل عمران) كما عبر عنه 
بسكلءة (المبين) تارة وعن آياته بصفة (البينات) وجعل من وإجب الأانبياء 
تبلیځ آیاته وتبا للناس فقد خاطب الرسول له : (رأتزلنا إلبك 
الذكر لين لتاس ما زل إايمم) (النحل) وذكر عن أسل الكتاب 
وعن عدم الذى عاهدر ه فقال :-(وإ إذ أخذ الله ميثاق إلذين ا 
الكتاب لتبيننه للناس) ( آل عمران) وقد ار اللعئة هما إهفاو| 
هذا إلحقى و كتموه أشد الكتمان کما فی قوله : (إن الذين يكنمون 
ما أنرلنا من البینات واهدی من بعد مابیناه للناس فى الكتاب أولئلك 
يلعنهم إلته ويلعتهم .اللاعنون) (البقرة) . و 
ومن آدنی صراتب (التبیین) آن و لكل قوم معان القرآن ‏ 
الكر مولو إجمالاسبلغته إلى يتامم بما آفرآده لانه لا ی لين 
قوم من الاقوام إلا بلسانه كما قال. : (وما أرسلنا من رسول 
الا بلسان قرمه لیین طم) (اراهم) : a‏ 
ومن الضرورى لتحقيق' هذا الأص طبع القرآن الكرم ی کل 
فطر من آقطار العالم مع ترجمته وتفسيره باللغة الحاية واو ترآ ونشره 
e‏ ا e‏ 
قاری الکرم ! هذه هى ا ق ال ڪب i‏ لل ادا ۴ 
والعتاية ما ولنيخمد إللّه على ننا صظ بالق رآن کا أنزل على الرسول بر 


التبليغ والتبيين ۱ £ 


بدون تغيير أو تبديل وإندا انعتر به أا إعتراز وعلينا مسؤلية 
كبيرة ازاء ذلك فان بى إسرائيل لوا كتاب ابه قبلنا وما فشلو| فى 
آداء المهمة وحمل المسؤلية جاء إلله ا غیرها نتولی حمل تابه العرير “ 
وقد مثل تعالی الذین حلو| کتابه م لم يوفو| حقه بقوله فی سورة 
اجمعة : (مثل الذين حلوا التوراة 2 . عم لوها مال إلمار عمل 
أسفارآً) م عد عملهم هذا تكذيباً لأياته فقال : (بثس مثل الوم 
الذين كدذوا بأيات اله) إأردفه بذكر سنة اله الى ان بدها 
تبديلا (والته لا دى القوم الظالمين) وإفى أتعوذ بالله من أن أكون 
إا آوتسكو وا آم من هؤلاء المذ كورين وأدعوه أن علا من عملون 
القرآن فیوفونه حقه ۰ وعندما پقول الله عز و جل ى سورة الفرقان : 
«وقال الرسول يارب إن قوعى إتخذوا هذه القرآن مهجورآ» أراد جم 
المكفار أصلا › إلا أن الأية تشمل أوللك الذين آمنوا بالقرآن م ل 
بعتنو| به عا کما ذ کر الشيخ شبیر إحد العثمانی ی تفسیره عت هذه 
الآية «أريد هذه الاية الكفار إلا أت جميع الاأعمال من عدم 
التصديق بالةرآن والتدبر فى آباته والعمل بقتضياته والاهمال فى نلاوته 
وتصحيح قراءته والانصراف عنه مع الاشتغال بأمور أخرى تالهة مما 
يۇدى إلى جر القرآن تدريجياً” . 
)١۴(‏ ما يدل على عظم مكانة الاستاذ شير أحمد العشمالى وقربه من الرسول صل اله 
عليه ول أن کلماته هذه تضارع حدياً واحدا من آحادیث اارسول 
صل الله عليه وسل مروياً عن عببدة المليكى . قال الرسول صلى اله عليه ول 


lı‏ هل القرآن 5 تتوسدواأً القرآن واټلوه حقی دلاو ته من اء الليل والنهار 


وأفشوه وټغنوه وتد روا فيه املکم تفلحون (شعب الا ان للبیہی) . 


` مأذا عب على المسلمين تجاه القرآن‎ ٤ 


وأتعوذ: باه مرة أحرى من أن نكون من أمثال أولئاك 
المذ كورين آنفاً واخ ہے حطابی هذا بالدعاء الذی آر عن الى ل 
ویدعی به عادة عند خم القرآن إلا ی ری أن يستکر منه 8 
الله تعالی لاداء حقوقه . 
«اللهم أرحمنا بارآ لظم واجعله انا إماماً ولور وهدى 
ورحة ؛ الهم ذکر نا منه ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته 
ناء الليل وأطراف النهار واجعله نا حجة يارب العالمين .. آمين). 
ندرج فيما يى دعاء آخر صروياً عن عبدالته ن مسعود-علی سبیل 
اق والىر كة-لقنه 7 الصحابة ليدعر| به عند نزول الالام 
المصاثب والاحزان وهو شرح واف (العبودية الكاملة) وتفسر 2 
وله «شفاء لما فى الصدور» وإيضاح تام لما يكنه إلرسول من قدر 
وإجلال اه القرآن اللكرم و هذا إلدعاء ف کل من مسند آحد 
ورز.ن باخ تلف ر ف کلباته ونعر ضه بعد جمعه ی مکان و 
الهم إنى عبدك وابن عبدك وابن متك فى قبضتك › ناصیتی 
يداف » ماض فى حكك › عدل فى قضاؤات › إسألك میت به ضاف 
آو آنزلته فی کتابلف إو إستأثرت به فى مكنون الغيب عنداك › أن عل 


الةرآن ربیع قى وور صدری وجالاء حزن وذهاب همی وغمی؛ آمین ۰ 


E. 


ن نأسف ها وقع من الأخطاء الطباعية فى هذا الكتاب 
ال ا ا ا و اا ا ا 

وهذ| جدول تصويب أخطاء كان التنبه عليها عندنا م . وهناك 
أخطاء أعرضنا عن إلاشارة إايها إحالة إلى فهر القراء الكرام حيث 
يسهل التنبه طا بأول وهلة وأدنى تدير ء فترجو القارىء التكريم إن 
يبادر إلى تصحبحه وأن ساعناء 

وسنبذل الجهود فى تصحيحه التام عند الطبح ثانياً ونعود النظر 
ف ذللك إن شاء الله تعالى والعود أحمد. 

جدول الخطا والصواب 


الصفحة السطر الخطا الصوإاب 
۸ ۷ الرسول صلى الله سيدنا إبوبكر الصديق 
عليه وسل 
۸ (عاشية) ۲ شىراك شرا أك 
١ ۱۰‏ ريك ربك 
۱۰ ۲ واتل ما اتل ما 
۱٩ ۱۰‏ حن حق 
٦ ۱۲‏ اخدی عشرة إاحدی عشرة وثلث 
من السور عشرة من السور 
۲ (حاشية) ۲ نلاوه تلاوة 
٠ ۱۳‏ امسن القرآن لسن الصوت 


N8‏ ۷ ار جو رجو 


۴۳ ¥ 
۱۱ ۸ 
۸ ۱۹ 
۱۱1 ۲ 

۱٤ ۲١ 
e YY 


۴ (حاشية) + 
۶ (حاشية) ۳ 


۲٢ 
۱۲ ۲٣ 
۱٤ ۲٦ 


۳ ۳٦٣ 
1 ۳۹ 
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مھا 

ن٧ومو‎ 

وه وهن 

من يقعل 

باقامة ما زل من 
إلله إخرى 

٠ معأنية‎ 


اسا لاک کت به 


حياتمم ى تحصيل علوم 
جوم 


المتنافسون 


. زناه 


ولا ملاذاً إلا به 
ل 
تدر القرآن 


e 


وهو قن 

من يفعل 

(باقامة ما لزل من اله) 
اخری 
معأنيه 


أسألك بکل اسم هو 
للك ”ميٽ به 


